
رحلـة طويلـة إلى الـبيت الحـرام.. لمـاذا غـاب
فلسطينيو الداخل عن مكة  عامًا؟

, يونيو  | كتبه سجود عوايص

حين ألقـت نكبـة عـام  بهراوتهـا علـى رأس الفلسـطيني، كـان يفصـل بينهـم وبين موسـم الحـج
تسعة أشهر هجرية كاملة، وأمام فاجعة التهجير وعمق الخسارة، ولطمة الاحتلال الإسرائيلي لمعظم
أراضي فلســطين، وتمكــن قلــة قليلــة مــن الفلســطينيين مــن البقــاء والالتصــاق بــالأرض ومــا حولهــا،

كانت الفريضة الوحيدة التي يرونها إلحاحًا هي العودة إلى بيوتهم وبلداتهم الأصلية.

مــت مســارات عــودة كــثر تنظيمًــا وقــدرة علــى حســم الميــدان، فلغ لكــن العصابــات الصــهيونية كــانت أ
الفلســطينيين بالأفخــاخ والــرؤوس المقطعــة، ثــم انطلقــت في الــوقت ذاتــه تُفكــك بــنى مــا بقــي مــن
لةً إياهم إلى مسيحي ومسلم ودرزي الفلسطينيين في المكان، ففتّتت الصلة بين الفلسطينيين، محو
يًا ينزع منهم وشركسي وبدوي، ثم عزلت كلاً منهم إلى غير موقعه الأم، وفرضت عليهم حكمًا عسكر

فلسطينيتهم، وعروبتهم، ودينهم “الإسلامي تحديدًا”.

وكمـا أضحـت المجـاهرة بـالعلم الفلسـطيني جريمـة، أصـبح ارتيـاد المساجـد جريمـة، والاحتفـاء بالأعيـاد
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الإسلاميــة جريمــة، والخــروج مــن البلاد إلى موســم الحــج مغــامرة لا عــودة بعــدها. تزامــن ذلــك مــع
انقطــاع حــاد لأي صــلة بين فلســطينيي الـــ وإخــوانهم في الــدول العربيــة المجــاورة، بفعــل حالــة
العداء الظاهر حينها بين هذه الأنظمة والاحتلال الوليد، وهو ما ترك فريضة الحج حلمًا لا يطاله

مسلمٌ منهم، امتد أمل تحقيقه حتى ثلاثة عقود لاحقة.

“فلسطيني-إسرائيلي” على أعتاب مكة
خلال أيـامٍ قليلـة فقـط بعـد النكبـة، أصـبح مـا يربـو علـى  ألـف فلسـطيني مـن أصـل . مليـون
 استعماري قائم على أرضهم، يُطلق على نفسه “إسرائيل”. هذا

ٍ
فلسطيني، -غصبًا- جزءًا من كيان

التغيير الهائل، الذي تزامن مع نزوح - ألفًا منهم، لم يتوقف مع إعلان هدنة عام ، وإنما
 آخر، يؤسّس لنكبةٍ أخرى تنهي علاقتهم العضوية بمن أصبحوا لاجئين منهم، وبمحيطٍ

ٍ
بدأ بشكل

عربي وإسلامي كبير.

ســتُعرف الــدوائر الإسرائيليــة قطــع الحبــل السري هــذا بـــ “الحكــم العســكري”، الــذي ســيمتد لقرابــة
عقـدين مـن الزمـن، وسـيغيرّ حيـاة الفلسـطينيين في الأرض المحتلـة إلى الأبـد، بحرمـانهم مـن أي شيء،

عقوبةً لهم على تمسّكهم بكل شيء.

يـــارات العائليـــة، والصلاة مـــن هـــذه العقوبـــات: التجمـــع، وإقامـــة الأفـــراح والأتـــراح والمناســـبات، والز
الجامعة في المساجد، وأحاديث القهاوي، وطقوس رمضان، والاحتفاء بالعيدين، والحج، الذي سيتم

الإجهاز عليه من اتجاهين.



الطرق التي سلكها الحجاج قديماً للوصول إلى الديار المقدسة (واس)

مــن ناحيــة، ســعت الســلطات الإسرائيليــة مبكــرًا إلى تمييز الفلســطينيين عــن غيرهــم، فحرمتهــم مــن
الحصول على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ومنحتهم وثائق سفر إسرائيلية محدودة الصلاحيات، لا
تعترف بها معظم دول العالم، ومنها الدول العربية والمملكة العربية السعودية، ما أتاح لها التحكم في

وجهات سفرهم، وحرمانهم من الوصل مجددًا مع محيطهم العربي والديني.

ثم، ونتيجةً لرفض الدول العربية التحول إلى حالة السلم بعد عام ، لم تعترف الدول العربية
المحيطــة أو البعيــدة بالنظــام الاســتعماري الجديــد، وأغلقــت حــدودها في وجــه كــل مــن يحمــل أوراقــه

ٍ
الثبوتية، أو يقيم داخله، حتى لو كان مسلمًا فلسطينيًا. ونتيجة لذلك، عُزل فلسطينيو الـ بشكل
يارة أقاربهم فيها، بما في ذلك المملكة  منها، أو ز

ٍ
كامل عن الدول العربية، ولم يُسمح لهم بدخول أي

العربية السعودية.

وبينمــا غــدا بإمكــانهم الالتفــاف علــى فــرض الجامعــات الإسرائيليــة عليهــم، بالدراســة في الجامعــات
الأوروبية والغربية، وتجاوز المنع العربي بالالتقاء مع أقاربهم في قبرص واليونان وتركيا والدول الأوروبية
 آخر، باستثناء

ٍ
اللصيقة، بقي الحج فريضة لا يمكن تعويضها، أو الالتفاف عليها، أو تأديتها في مكان



مكة المكرمة.

ـد، كـان يـرى في كـل مـن يـأتي مـن الأرض السـليبة مقيـدًا بــ “اللعنـة اتفـق ذلـك مـع موقـفٍ عـربي موح
الإسرائيلية”، وبالتالي لم تفتح السعودية أي باب لاستقبال الحجاج الفلسطينيين ممن يحملون أوراقًا

“إسرائيلية”، بما لا يضعف من اصطفافها مع الموقف العربي الموحد.

لكــن انفراجــةً ظهــرت عــام ، اختُلِــف في تحديــد مصــدرها، واتفِــق علــى شكلهــا النهــائي، حين
تواصـلت جهـات إسلاميـة، مـن بينهـا الشيـخ عبـد الله نمـر درويـش، مـع وزارة الأوقـاف الأردنيـة، ومـع
تركيا، للتدخل والوساطة مع السعودية، بما يسمح للمسلمين من فلسطينيي الداخل المحتل بتأدية

فريضة الحج، أسوةً بغيرهم من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة.

إذ كانت الأردن تُسيرّ عبر وزارتها وبعثات الحج الخاصة بها أفواجًا من حجيج سيناء وغزة والضفة
الغربيــة، حــتى إن البعثــة الأردنيــة لعــام  بلغــت , حــاج، مــن بينهــم , حــاج مــن
الضفـة وغـزة، و حـاج مـن سـيناء، وهـو تعـداد كـبير مقارنـة بعـدد الحجيـج ذلـك العـام، الـذي بلـغ

, حاج من جميع أنحاء العالم.

وقد أثمرت الوساطات سريعًا، ووافقت المملكة العربية السعودية على استقبال أول بعثة حج من
فلســطيني الــداخل الفلســطيني، بينمــا وقّعــت حكومــة الاحتلال الإسرائيلــي والملــك الأردني الراحــل
حسين بن طلال اتفاقًا ينص على وصاية أردنية على الحجيج، تقوم وزارة الأوقاف الأردنية بموجبه
بإصدار أوراق ثبوتية خاصة بهم، وتنظيم شؤون سفرهم من خلال مكاتب سياحة دينية مرخّصة،

على أن تكون بعثة الحج الأولى “مكرمة” من الملك حسين.

الحج تحت مظلة أوسلو
بقي مسلمو الداخل المحتل يؤدون فريضة الحج ضمن البعثة الأردنية، رغم التكاليف المرتفعة وأعباء
الوقت التي تفرضها عليهم المكاتب السياحية، حيث تبلغ كلفة نقلهم جوًا إلى الأردن  دولار، في
رحلة لا تتجاوز  دقيقة، بينما برًا يحتاجون إلى  ساعة كحد أدنى لعبور الجانب الأردني من المعابر

الإسرائيلية.

لكن وجودهم ضمن البعثة الأردنية وفّر لهم ميزاتٍ وتسهيلاتٍ عدة، شملت منحهم جوازات سفر
أردنية، وإسكانهم في مساكن البعثة في مكة والمدينة وعرفات ومنى، إضافة إلى شمولهم في الخدمات

الطبية التي تقدمها البعثة الصحية، والخدمات الإرشادية التي توفرها بعثة الوعظ والإرشاد.

واتسع ذلك لاحقًا، ليشمل تسهيل أداء العمرة أيضًا، عبر دائرة الحج والعمرة، وبالتعاون مع دائرة
أوقـاف القـدس، وضمـن منظومـة موحـدة ضمـت وزارات عـدة مثـل الداخليـة، والأمـن العـام، وإدارة

الجسور والمعابر والمطار.
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حُجّاج ينتظرون المرور عبر الجوازات لدى وصولهم إلى مطار جدة الدولي في  يونيو/حزيران ، لأداء مناسك
(AFP – وكالة فرانس برس) .الحج السنوية في مكة

بقــي الحــال علــى هــذا النحــو حــتى توقيــع اتفاقيــة أوســلو عــام ، حين أصــبح فــك الارتبــاط بين
كــثر مــن واقــع، لتتــولى الســلطة الفلســطينية تســيير شــؤون أهــالي الضفــة الغربيــة والمملكــة الأردنيــة أ
الضفــة وغــزة، بعــدما وقّعــت اتفاقيــة بــاريس الاقتصاديــة، وأصــدرت جــواز الســفر الفلســطيني، الــذي
 من مصر

ٍ
سارعت السعودية لتكون أول دولة تعترف به، ما أتاح فتح الحدود أمام الدول العربية لكل

 مريحة ووسيطة.
ٍ
والأردن، ووفّر لفلسطينيي الداخل فرصة عبور

ومــع أول بعثــة حــج فلســطينية رســمية عــام ، انضــم فلســطيني الــداخل إلى البعثــة، بعضهــم
بترتيبـات خاصـة مـع مكـاتب سـياحة مرخصـة، وآخـرون ضمـن البعثـة الفلسـطينية، الـتي قـدمت لهـم
ــة، مــع فــارق اســتخدام الحجــاج لجــوازات ســفر ــة الأردني ــا البعث الخــدمات ذاتهــا الــتي وفرتهــا سابقً

إسرائيلية، إلى جانب تصاريح خاصة تصدرها السلطة الفلسطينية.

 سـلس ومعقـول اقتصاديًـا، وقليـل المحطـات؛
ٍ
لكـن عقبـاتٍ مختلفـة ظلـت عالقـة في وجـه تـأمين حـج

 ضئيلــة لا
ٍ

أولهــا التحديــد المســبق لأعــداد حجــاج الــداخل المحتــل ضمــن البعثــة الفلســطينية، بنســب
تتلاءم مــع عــددهم العــام. وثانيًــا، الاســتغلال الاقتصــادي الكــبير مــن قِبــل مكــاتب الحــج والعمــرة في
الأراضي الفلسطينية. وثالثًا، تبعثر الدوائر التنظيمية الرسمية لشؤون الحج والعمرة؛ حيث أدُير الملف
بداية عبر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ثم فُوّضت به هيئة الحج والعمرة، قبل أن يُعاد مجددًا

إلى الوزارة.
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ونتيجة لهذه التحديات، أصبح التوجّه العام لدى فلسطينيي الداخل هو مواصلة أداء الحج تحت
مظلة مكاتب الحج والعمرة الأردنية، أو ضمن البعثة الأردنية التي واصلت استيعابهم بالتنسيق مع
اللجنة الملكية لشؤون القدس، لا سيما وأن خروجهم من المعابر الإسرائيلية مباشرة إلى جسر الأردن
يُجنّبهـم المـرور عـبر المحطـة الفلسـطينية، ويؤمـن لهـم إمكانيـة أداء الفريضـة بـرًا أو بحـرًا، مـع الحصـول

كثر شمولاً وتنظيمًا مقارنة بالبعثة الفلسطينية. على خدمات أ

 محتمل
ٍ
الحج بابٌ موارب لتطبيع

خلافًا لبُنية التطبيع مع الدول العربية الأخرى، برزت الأقلية الفلسطينية المسلمة في الأراضي المحتلة
كـــ”سنارة” لـــ”إسرائيل” في مساعيهــا نحــو التطــبيع مــع الســعودية، مــن بــاب تيســير شــؤون الحجــاج

والتسهيل عليهم، من خلال إتاحة السفر الجوي المباشر إلى المملكة العربية السعودية.

لكن السنارة لم تُلقَ مباشرة، بل جرى التلاعب بمسارها قبل ذلك، وتحديدًا عام ، حين قررت
السعودية منع أي فلسطيني من حملة “الجوازات المؤقتة” من دخول أراضيها، وهو ما انطبق على
فلســطينيي الــداخل وحملــة الوثــائق المؤقتــة، بمــا يعــني إنهــاء الوصايــة الأردنيــة عليهــم، وحرمــان نحــو

. من أداء فريضة الحج في موسم 
ٍ
 فلسطيني مسجل

حينها، اعتُبرت الخطوة السعودية “قرصة أذن” للأردن ومنازعةً له على وصايته على الحرم القدسي
 متصاعد مع “إسرائيل”، ورغبة ضمنية في نقل الوصاية

ٍ
الشريف، لا سيما أنها جاءت في ظل تقارب

إليها، كما اعتُبرت هذه الخطوة مقدّمة للتطبيع، إذ جاء رفضها للوثائق المؤقتة في مقابل سكوتها عن
الجواز الإسرائيلي الدائم، ما اعتبره فلسطينيو الداخل “غمزة تطبيع أولى”.

https://alkhaleejonline.net/%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25B9/%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D9%2586-%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%258B-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A%25D9%258A-48


. خلال وداع حجاج بيت الله الحرام من ساحة المهد في بيت لحم عام

 كامل، إلا أن النتيجة كانت
ٍ
ورغم أن وساطات دول عربية وإسلامية حالت دون تنفيذ القرار بشكل

ارتفاع تكلفة الحج في ذلك العام إلى , شيكل (ما يعادل , دولارًا).

أمـــا التلقّـــف الإسرائيلـــي لتلـــك الغمـــزة، فتجلّـــى في إعلان رئيـــس الـــوزراء بنيـــامين نتنيـــاهو، مطلـــع
يناير/كانون الثاني ، عن مساعيه بالتنسيق مع الرياض لتسيير رحلات حج وعمرة لفلسطينيي

الداخل، مباشرة من مطار بن غوريون في اللد إلى السعودية.

تبعه إعلان رئيس كتلة “الليكود” عن إمكانية تنظيم تلك الرحلات بسعر لا يتجاوز , شيكل،
 واســـع مـــن لجنـــة الفعاليـــات السياســـية والقـــوى الوطنيـــة في الـــداخل

ٍ
الأمـــر الـــذي قوبـــل برفـــض

الفلسطيني.

يه درعي عن ير الداخلية الإسرائيلي آر لم يطل الوقت كثيرًا، حتى أعُيد فتح الباب مرة أخرى، بإعلان وز
ــة ــارة الســعودية لأهــداف ديني ي ــأشيرات “للإسرائيليين” (فلســطينيين أو يهــود) الراغــبين بز ــح الت من

ية. وتجار

استند الإعلان إلى المسار الذي قطعته طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولايته الأولى، مباشرة
مــن “إسرائيــل” إلى الســعودية – في سابقــة أولى – وإلى تلــويحه المســتمر بـــ”صفقة القــرن” الــتي كــانت

تطمح إلى ضم السعودية إلى ركب التطبيع مع “إسرائيل”.

https://www.arab48.com/%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA/%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B1/2022/05/25/%25D8%25AA%25D9%2583%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25AC-%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2584-%25D9%2587%25D8%25B0%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%2587%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2585%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2586-
https://www.aljazeera.net/politics/2020/2/18/%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584-%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2584-%25D8%25AD%25D8%25AC-%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25B1
https://paltodaytv.com/post/115866/%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2588-%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25B8%25D9%2581-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25AC-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B9-%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9
https://paltodaytv.com/post/101733/%25D8%25A3%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25AC-%25D9%2582%25D8%25B5%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9


تزامن ذلك مع اعتمادٍ سعودي أوسع للجواز الإسرائيلي كوثيقة معترف بها، ومع فتح دول خليجية
مكاتب تسهيل سفر من “إسرائيل”، مثل الإمارات والبحرين، لكن توقف مسار التطبيع عن بلوغ

تمامه حال دون انتقال ملف الحج من كنف الوزارات الأردنية إلى كنف الوزارات الإسرائيلية مباشرة.

كتوبر/تشرين الأول ، ليُنهي آمال وزارة النقل الإسرائيلية في فتح خطوط ثم جاء السابع من أ
جويــة مبــاشرة مــع الســعودية مطلــع عــام ؛ إذ كــانت تأمــل – بــل تتوقــع – أن تُســهم الأقليــة
المسلمة المهُمشة لديها، والتي تشكل % من السكان، في تبرير إطلاق تلك الرحلات، بدءًا برحلات

ية، في إطار تطبيع فج متكامل. الحجيج، ثم امتدادًا إلى الرحلات السياحية والتجار

بالمحصلة، لا تزال المملكة العربية السعودية تفتح أذرعها “مرتفعة التكاليف” للحجيج من مسلمي
فلسطين المحتلة، وليس في ذلك شك، لكن أذرعها ذاتها تتكفل أيضًا بمحو وإخماد فلسطين، أي
فلســطين، وكــل فلســطين، حين تُعــبر عنهــا كشعــار، أو دعــاء، أو تلبيــة؛ لأن “المشعــر ديــني، ولا مكــان
كــبر أدوات الســعودية السياســية، في مواجهــة للســياسة فيــه”، في حين أن الحــج، في جــوهره، أحــد أ

خصومها وأمام حلفائها، لفرض سيطرتها، حيثما وكيفما تريد.

/https://www.noonpost.com/315939 : رابط المقال

https://www.alaraby.co.uk/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2585-%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A%25D9%258A-48-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25AC-%25D9%2585%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2591-%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B9-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2586%25D9%258A%25D8%259F?utm_source=chatgpt.com
https://www.france24.com/ar/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B7/20230620-%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2586-%25D8%25B9%25D8%25AF%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AD%25D8%25AC-%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2587%25D8%25B0%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585
https://www.noonpost.com/315939/

